ميلاد المخلص
(غلا4/4-7) (متى2/1-12)
· المسيحية تمتاز عن باقي الديانات بوجود مخلص: "يسوع المسيح"

· الخلاص لم يتم فقط على الصليب بل يبتدىء اليوم في المشابهة والمشاركة: " إنه (أي يسوع) مشابه لإخوته في كل شيء"(عب2/16) "كما كان الأبناء شركاء في الدم واللحم شاركهم هو أيضا فيهما مشاركة تامة"(عب2/14)
· نحن نتوق إلى تخطي حدودنا المكانية والزمانية والمَرضية وموتنا... واليوم المخلص يسكن حدودنا: صار محدوداً. صار خاضعا للمكان والزماو والجوع والعطش والتعب والألم والخوف والموت... وهو يريدنا أن نقبل حدودنا أن نتصالح مع إنسانيتنا بجمالها وحدودها. يسوع عاش انسانيته في ثقة وتسليم مطلق لله، عندما جاع قال: "ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله"، وعندما خاف من الموت قال: "يا أبت أجز عني هذه الكأس ولكن لا مشيئتي بل مشيئتك" ، وعندما تألم لم يهدد أحداً بل اسلم أمره إلى من يحكم بالعدل" (1بط2/32) ، وقُربَ موته قال للآب " يا أبت بين يديك أستودع روحي". إذاً المسيح صار إنسانا وعاش كل ما نعيشه " تعلّموا مني"، "اتبعني"، " ترك لنا مثالا لنقتفي آثاره"  ( 1بط2/21) إذن من يؤمن بالمسيح يرى في حياته مثالا جميلا لتحقيق الذات
· وقد تم نزول المسيح إلينا بتواضع وخفاء وفقر كبير لم يحدث وسط ضجة إعلامية ومجد عالمي وجلال ملوكي، بل اكتفى بالأساسي: لم تحب الله من كل قلبها وفكرها وقوتها ويوسف المطيع لله في مشيئاته كلها
· وهو يعلمنا بان الوصول إليه والاتحاد به لا يتم في أعمال باهرة ورؤى خارقة بل في الحياة العادية حيث حب الله والطاعة لمشيئته في الأمور الأساسية
· "لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء ( أي ليُنزل المسيح) او من ينزل إلى الهاوية ( أي ليُصعد المسيح من بين الأموات)"، فماذا يقول إذا :"ان الكلام بالقرب منك، في فمك وقلبك" ( رو 10/6-7) فلا حاجة لنا أن نصعد إلى السماء أو ننزل إلى الهاوية بل إن المسيح في قلبنا أي حياتنا العادية. هناك نلتقيه وهذا هو بدء الخلاص
· تعجّب يوحنا المعمدان لما رأى يسوع آتياً ليعتمد منه، وقال له: " أنا المحتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إليّ" ( متى 3/14)، المخلّص يأتي إلينا نحن المحتاجين إليه ويسكن في قلبنا ويقول لنا : " أعطني قلبك"
· فلنعطه قلوبنا ليسكن فيها عائشين حياتنا بثقة مطلقة بالله بعيدا عن مجد هذا العالم ومخاوفه وهمومه وهو قادر أن يخلّصنا ويعطينا فرحه وسلامه وحياته الأبدية. له المجد إلى الأبد . آمين
